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المبعوث   على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالمين،  رب  لله  الحمد 

 عالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة لل

 عَلَيهِ القُرآنُ وأَشَارَ إلَِيهِ،   دَلَّ نَوْع   الإعجَازُ العِلمِيُّ نوعَانِ:

يَدُلُّ   لََ  ونَوْع   القُرآنِ،  تَفْسِيِر  مِنْ  وهُوَ  بهِِ،  بَأْسَ  لََ  هَذَا 

ب مِنهُْ  يُؤخَذُ  القُرَآنُ، وإنَِّما  يَدُلُّ  عَلَيهِ  لََ  علَيهِ تكلُّف، ورُبَّما 

، فهَذَا لََ ي  ثَّانِِ قَال اللهُ   تفسِيُر القُرآنُ بهِِ، مِثَالُ الوزُ أَصْلاا

وَتَ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻئي  عَالى:سُبْحَانَهُ 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ

هُ بعضُ [  ]الرحمن  ئىڭۓ هُم بالعِلْمِ، وطبَّق هَذَا عَلَى  فسََّّ

الْْيَ  لأنََّ  ؛  يََِلُّ لََ  فهَذَا  القَمَرِ  إلَِى  عَلَى  الوُصُولِ  تَدُلُّ  لََ  ة 

 ہئي  :القِيَامَةِ؛ ولهذََا قَالذَلكَِ، الْْيَةُ فيِهَا بيَانُ الحالِ يَوْمَ  

 لََْ يَ   ئىھ ھ ہ
ِ
نفُذُوا مِنْ  ومَعْلُوم  أن هؤُلَء
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فيِهِ   ليسَ  الَّذِي  العِلميُّ  فالإعْجَازُ  مواتِ،  السَّ أقْطَارِ 

 .  تَكلُّف لََ بَأْسَ بهِِ؛ لأنََّ القُرآنَ وَاسِع 

يُسمُّ  مَا  ؛  العِلميُّ الإعجَازُ  يُقَالُ:  ممَّا  ا  أيضا يُنكَرُ  ه  ونَ وممَّا 

هَذَ   ، عَشَََ تسِعَةَ  العدَدِ:  عَلَى  المبَنيِّ  العدَديِّ  ا بالإعجَازِ 

، ولََ يوزُ أَنْ يقَال: إنَّ القُرآنَ مُعجِز  مِنْ هَذه  ل 
ا بَاطِ أيضا

 النَّاحيَةِ.

: لًا مُُتَْ   أوَّ القِراءَةَ  التَّاءُ  لأنََّ   : مَثَلاَّ يَقُوُلونَ  وهُمْ   ، لفَِة 

وكَذَ  كَذَا  رْت  مَ تَكرَّ اا  إذِا ةا  عَشَََ    رَّ تسِعَةَ  عَلَى  قسَمْتَها 

عَلَى  قسَمْتَها  إذَا  ةا  مَرَّ وَكَذَا  كَذَا  رت  تَكرَّ مُ  اللاَّ انْقَسَمَت، 

لَ  وهَذَا  يَزْعُمُونَ  هَكَذَا   ، كَسٍَّْ بلَِا  انْقَسَمَتْ  عشَََ    تسِْعَةَ 

. شَ  هُ بَاطِل   كَّ أنَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳئي  ال:حتَّى قَال لِِ بعضُهُم: إنَّ اللهَ تعَالى قَ 

عمران ئىڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ،  []آل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئيوقَال فِِ سُورَةِ الفَتْحِ:  

ذَكَرَ    [24]الفتح:   ئىپ پ پ اللهَ  إنَّ  مِنْ قَال:  ةَ(  )بَكَّ
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يَنقَْسِ  ذِي  الَّ العدَدَ  البَاءُ  تُتمَِّ  أَنْ  ،  مُ أَجْلِ  عَشَََ تسِعَةَ  عَلَى   

 .  وهَذَا لَ شَكَّ أنَّهُ كَذِب 

ليلُ  مَثَلاا والدَّ  :: قِرَاءَات  فيِهَا  كَلمَِات   القُرآنِ  فِِ   ۀئي   

]النساء:    ئىھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

قِرَاءَةُ  [  94 اختَ   «فتَثبَّتُوا»فيِهَا  بَدَلَ  إذَنِ:  صَارَ  العَدَدُ،  لَّ 

 بَ 
ِ
(، وبَدَلَ الياَء .النُّونِ )ثَاء   اء 

مَلِكِ  »قِرَاءَة:  وفِِ    []الفاتحة ئىٺٺ ٺ ٺئيكذَلكَِ  

، فالقَصْدُ أن  بحَذْفِ الألَفِِ، فنقَصَتِ الألفُِ   «ينِ يَوْمَ الدِّ 

أنَّ  شَكَّ  لََ  القُرآنُ هَذَا  يُفسََّّ  أنْ  يوزُ  ولََ   ، كَذِب  هُ 

: لَيسَ فيِهِ إعْجَاز  كَمَا قَالُوا لَا ؛ لأنه أوَّ  .بالإعجَازِ العدَدِيِّ

نَزَلَ عَلَى    وثَانياا: مَا  بَ القُرانُ   ، نزَلَ عَلَى  أنَّه تمرِين  حِسَابٌِِّ لْ 

دورِ.  ة  وشِفَاء  أنَّهُ مَوعِظَ   لماَِ فِِ الصُّ

ذِي أَطْلَقَ هَذه البدِْعَةَ رَجُل كَانَ يُنكرُِ القِسْمَ  ويُقَالُ: إنَّ الَّ

هادَ  هادَةِ، ويقُولُ: إنَّ الشَّ ةَ فقَطْ تَقْتَصُِِ عَلَى:  الثَّانَِِ مِنَ الشَّ

 إلَ الُله.  لََ إلَِهَ 
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ا، ووهُوَ رَجُلُ يُس ى رَشَادا هَا فيِمَا سَبَقَ قَ مَّ بْلَ سنوََاتٍ،  نشَََ

النَّاسِ؛ بعْضُ  قتَلَهُ  قُتلِ،  مَا   ولكِنَّهُ  اللهِ  دِينِ  فِِ  ابْتَدَعَ  هُ  لأنَّ

 لَيسَ مِنهُْ.

إن وجَدْتُ  الأخيَرةَ  امَ  الأيَّ هَذه  مِنْ  ولكنِ  ورَقَة   معَهُ  سَاناا 

النَّو أَنْ هَذَا  يُرِيدُ  عَ   عِ  حِسَابهِِ يَطبَعَها  عَها لَى  ويوزِّ الخاَصِّ   

قْتُ بَيَن   هَذَا لََ يُوزُ، ومَزَّ لَهُ:  تيِ    النَّاسِ، فقُلْتُ  الَّ الورَقَةَ 

نَزَلَ   إنَّما  القُرآنَ  أن  تعْلَمَ  أَنْ  يَبُِ  وقُلْتُ:  أَعطَانِِ، 

الخَ  بالعَدَ لإصْلَاحِ  عُقُولِهمْ  لَمتحَِانِ  لََ  أشْبَهَ لْقِ،  ومَا  دِ 

م: تُوجَدُ  ذَلكَِ، ثُ  كيبَ  آيَات  مُُتْلِ مَّ كَمَا تَقدَّ فَة  تَمنَْعُ هَذَا التََّّ

 الَّذِي ذَكَر.

الُله   وَتَعَالى:قَال   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄئي  سُبْحَانَهُ 

دُ [  29]ص:  ئىڃ رُوا فيِهَا، ويُردِّ هِمْ؛  وها بأفكَارِ أَي: يَتفَكَّ

يَ  الكَرِيحتَّى  فالقُرآنُ  المعَْنَى،  لهم   َ يَنزِ تبينَّ لََْ  لتلِاوتِ مُ  هِ لْ 

معْناَهُ،   رِ  ولتَدبُّ بَلْ  فقَطْ،  إلَ  لفْظاا  بهِِ  العَمَلُ  يُمكنُِ  ولَ 

 بمَعرِفَةِ مَعْناَهُ، ولََ يُمكنُِ معرِفَةُ معناَهُ إلَ بتَدبُّرهِ.
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فِِ    إذَنِ: أمْر  فالتَّفكيُِر  فيَ معْناَهُ   ، وَاجِب  تَتعَلَّمَ    أَنْ  جِبُ 

كَ  القُرآنِ  تَتعَلَّ مَعْنَى  امَا  مَعْنَى  كِتَاب   مُ  وهِيَ  وميَّة،  لْجُرُّ

ال فِِ  حتَّى  صَغِير   الإنسَان  مِنهُْ  يَستَفِيدَ  أَنْ  يُمكنُِ  لََ  نَّحْو، 

يُمكنُِ   لََ  الكَرِيمُ،  القُرآنُ  ا  أيضا كذَلكَِ  معْناَهُ،  أَنْ  يَعرِفَ 

ا  هُناكَ كِتَامِنهُْ حتَّى يَعرِفَ مَعْناَهُ، ولَوْ أن  دَ الإنسَانُ  يَستَفِي با

الطِّ  تَعرِ فِ  لََ  وأنْتَ  الكُتُبِ  أَفْصَحِ  مِنْ  فَلَا بِّ  المعَْنَى  فُ 

 يُمكنُِ أنْ تَستَفِيدَ مِنهُْ.

 لََ يُمكنُِ أَنْ تَستفَِيدَ مِنَ القُرآنِ حتَّى تَعرِفَ مَعناَهُ.  إذَنْ:

النَّبيُّ   قَال  تَعَ »:  ولقَدْ  مَنْ  وَعَلَّمَهُ لَّمَ خَيُركُمْ  الْقُرْآنَ   »(1 ) 

؛ ولهذََا قَال:   اللَّفظيَّ والتَّعلُّمَ المعَنوَيَّ التَّعلُّمَ  يَشْمَلُ  وهَذَا 

 . [29]ص:   ئىڃ ڃئي

رِ،   وإذَِا شِئْتَ أَنْ تَعرِفَ هَذَا فاقْرَأْ  آيَةا مِنَ القُرآنِ مَعَ التَّدبُّ

 رَأْها مَعَ الغَفْلَةِ، تََِدْ الفَرْقَ العَظِيمَ بَيَن هَذَا وهَذَا. واقْ 

 

مه،  خيركم من تعلم القرآن وعلأخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب  (  1

   . رضي الله عنهثمان بن عفان (، من حديث ع5027) رقم 
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الِإخْوةُ -أَحُثُّكُم    لذَلكَِ  ا  القُرآنِ    -أيُُّّ مَعْنَى  تَعلُّمِ  عَلَى 

  الكَرِيمِ، فاقْرَؤُوا كُتُبَ التَّفسِيِر الموَثُوقَةِ، واحْذَرُوا الكُتُبَ 

تِ  الَّ أَو  أَلفَها  مَنْ  يُعرَفُ  لَ  تيِ  هُ  الَّ بأنَّ أَلفَهَا  مَنْ  عُرِفَ  ي 

مِنَ  ذَلكَِ؛ لأنََّ  أشْبَهَ  مَا  أَوْ   ، ف  مُنحرِف  مَنْ حرَّ ينَ  المفُسَِّّ  

القُرْآنَ ونَقَلَهُ إلَِى مَا يَعتَقِدُهُ هُوَ، لََ إلَِى مَا يَدُلُّ عَلَيهِ القُرآنُ، 

 ْ لََ وإذَِا  أهْلَ  فاحْذَرُوها،  فاسْألوا  هَذَا  مِنْ  نوُا  تَتَمَكَّ العِلْمِ   

 حتَّى تَستَفِيدُوا مِنَ القُرآنِ الكَريمِ. 

سُبْحَانَهُ    ا:لثاًثا  ئىچچ ڃ ڃئيوَتَعَالى:  قَال 

وانْظُر    ئىڃئي[  ]ص العُقولِ.  أصحَابُ  يَتَّعِظَ  أَي: 

قَولهِِ  بيَن  فيِهَا،   ئىڃ ڃئي  :الفَرقَ  م  عمَّ حَيثُ 

لََ    ئىچ ڃ ڃئيوقَولهِِ:   لأنَّهُ  ؛  خَصَّ حَيثُ 

رُ بالقُرآنِ   ولَ يَتَّعِظُ بهِِ إلََّ أصْحَابُ العُقُولِ، كَمَا قَال  يَتَذكَّ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺئيتَعَالى:  الُله سُبْحَانَهُ وَ 

 .[]ق ئىڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 إلَِىًمَنًْنَرجِعًُفيًتَفسِيرًِالقُرْآنِ؟ فإذَِاًقَالًقَائِلٌ:
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 ْ لََ ُ القُرآنَ بالقُرآنِ، فإنِْ   فالجوَابُ: نَرجِعُ إلَِى القُرآنِ، نُفسَِّّ

فبأَقْوَ  نَجِدْ  لََْ  فإنِْ  نَّةِ،  فبالسُّ سِيَّمَا انجِدْ  ولَ  حابةِ،  الصَّ   لِ 

التَّابعِيَن   أقْوَالِ  إلَِى  رَجَعْنا  نَجِدْ  لََْ  فإنِْ  مِنهُْمْ،  ونَ  ُ -المفُسَِّّ

ين منهُْم  كمُجاهِدِ بن جَبٍْْ وغَيِرهِ رَحِمَهم اللهَُّ. -المفُسَِّّ

بالقُرآ القُرآنًِ تَفسيرًِ تعَالى:    نِ:مثَالًُ  ں ں ڱئيقولُهُ 

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ

 ڄ ڄئي،  []الَنفطار ئىڭڭ ڭ ۓ ےۓ ے

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

.[]القارعة  ئى ڍ ڍ ڇ  ، والأمثلَةُ كَثيَرة 

نَّة: السُّ مِنًَ وَتَعَالى: قَولُهُ    مثَالُهًُ  ٻ ٻئي  سُبْحَانَهُ 

الجَنَّة.    ئىٻئي  []يونس ئىٻپ ٻ   ئىٻپئييَعْنيِ: 

النَّ  اللهِهِيَ  وَجْهِ  إلَِى  ذَلكَِ   ظَرُ  فَسََّّ  وَتَعَالى،  النَّبيُّ    سُبْحَانَهُ 

 وهُوَ أَعْلَمُ الخَلْقِ بكِتَابِ اللهِ تَعالى. ، (2)

 

ربهم  (  2 الْخرة  فِ  المؤمنين  رؤية  إثبات  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم:  أخرجه 

   (.181سُبْحَانَهُ وَتَعَالى، رقم )
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭئيومنْ ذَلكَِ قَولُ اللهِ تعَالى:  

النَّبيُّ [  60]الأنفال:   ئىۋ ۇٴ ۈ ً»:    قَال  إنَِّ أَلًً

ًالًْ مْيُ،ًأَلًًإنَِّ ةًَالرَّ مْيًُالْقُوَّ ةًَالرَّ ا  «قُوَّ تيِن أَوْ ثَلاثا مَرَّ
. ففَسََّّ  (3)

لأَ  ميِ،  بالرَّ ة  بالنِّسبَةِ  القُوَّ ا  فَتْكا يكُونُ  مَا  أشَدُّ  ميَ  الرَّ نَّ 

القُ  هُوَ  ميُ  الرَّ هَذَا  يَومِناَ  وإلَِى  حَةِ، 
ةُ،  للَأسْلِ كَانَ وَّ وقَد 

والْْ  بالقَوْسِ،  هامِ  بالسِّ يَرمُونَ  لِ  الأوََّ فِ  يَرمُونَ  النَّاسُ  نَ 

وارِيخِ والقَناَبلِِ.   بالصَّ

ميًُأَلًًإنًَِّ»  : فلَا تَظُنَّ أن قولَهُ   ةًَالرَّ خَاصٌّ بمَِا كَانَ    «ًالقُوَّ

ة  بمَِا يَُْ   القِيَامَةِ.يَوْمِ دَثُ إلَِى فِِ عهْدِهِ، بَلْ هِيَ عَامَّ

حَالٍ: ً كُلِّ تَفْسِيرِ   عَلَىً إلَِى  القُرآنِ  تَفْسِيِر  القُرآنِ    نَرجِعُ فِ 

حابَةِ   الصَّ بأقْوَالِ  ثُمَّ  نَّةِ،  بالسُّ ثُمَّ  ولَ  بالقُرآنِ،   ،

ا، نَ  أبَدا رينَ  الُمتأخِّ تَفْسِيِر  إلَِى  حابَةِ  الصَّ أقْوَالِ  عَنْ    عدِلُ 

ا فِِ  خُ  دُثُ وَيكُونُ  صُوصا تيِ تَحْ ا فِِ الأمُُورِ الَّ العِبَادَاتِ، أمَّ

 

(، من حديث  1917أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، رقم ) (  3

   . رضي الله عنه عقبة بن عامر
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قَ  فهَذهِ  لهاَ  إشَارَة   القُرآنِ  فيهَا فِِ  لفِ  السَّ عَنِ  يَرِدُ  لََ  دْ 

الوَقْتِ، لأَ  تُفسََّّ حسبَ  ، ولكنِْ  مِنَ تَفْسِير  نَّ هُناكَ أشيَاءَ 

يَتكلَّ ةِ الأمُُورِ الكَونيَّةِ الفضَائيَّةِ والأرضِيَّ  لفُ  لََْ  مْ فيِهَا السَّ

اللهحمر يُرجَعُ  هم  فنقَُولُ:  رُونَ،  الُمتأخِّ فيِهَا  تَكلَّم  ولكنِْ   ،

لفَ لََْ يَكُونُوا يَعْرِفُون إلَِى قَ  رينَ فِِ هَذَا، لأنََّ السَّ ولِ الُمتأخِّ

 . ذَلكَِ 

ا مَسَائِلُ العِبَادَةِ والمعَُاملَاتِ ومَا أَشْبَهَهَا، ف هُ يُرجَعُ إِ أمَّ  فِ  نَّ

حابةِ   الصَّ تَفسِيِر  إلَِى  بعْدَ    ذَلكَِ  ثُمَّ  حَالٍ،  كُلِّ  عَلَى 

ابعَِةُ  الرَّ المرَتبَةُ  التَّابعِيَن  ذَلكَِ  مِنَ  ينَ  المفُسَِّّ كِبَارُ  م  هحمر: 

حابَةِ ، ومَرتبتُهُمْ أدْنَى بكَ الله  . ثيٍِر مِنْ مَرتبَةِ الصَّ

 

اكُم ممَّنْ يَتلُونَ كتَابَ  سأل اللهَ تأَ  حقَّ    اللًِعَالى أن يَعَلَنا وإيَّ

بهِِ  والعمَلَ  ومَعْناى،  لفْظاا  تَعلُّمَه  يَرزُقَنا  وأَنْ  هُ  تلِاوَتهِ،  إنَّ  ،

 .  قَدِير 
ٍ
 عَلَى كُلِّ شََء


